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 
  

 الخلاصة 
تعد ظاهرة الإرهاب من الظواهر القديمة بوجودها وحديثة بتعاريفها والياتها ووسائل 

 اصبح مفهوم الإرهاب  ياخذ اكثر من معنى مع تنامي دور إذ، محاربتها وتصنيفها 
ومع تغير ، ات المسلحة تحت مسميات وذرائع واهداف مختلفة المنظمات والجماع

النظام الدولي وتغير المواجهة من مواجهة ايديولوجية إلى مواجهة حضارية خاصة 
الحضارة الإسلامية من خلال اعطاء الطابع الارهابي على المسلمين خاصة مع وجود 

شق الصف الوطني ارضية خصبة لتغذية التطرف ووجود جهات داعمة لهذا التطرف ل
وتشوية الصورة الحقيقية السلمية للاسلام وهذه التغذية داخلية نابعة من الواقع العربي 
والاسلامي من فقر وتخلف وتراجع وخارجية من خلال دعم بعض الدول لهذا التطرف 

ولذلك نجد تعاريف مختلفة ومتعددة لمفهوم ، لتحقيق مصالحها الاقليمية والدولية 
 . لمصلحة كل دولة ورؤيتها لاهداف هذه الجهة اوتلك الإرهاب تبعا

 اما مفردة حقوق الانسان فهي الاكثر تداولا وحسما من جهة تعريفها وتحديدها واذا 
كانت الحرب على الإرهاب تاتي بدعوى الحفاظ على حقوق الانسان  فان هذه 

ين الحرب افرزت داعيات خطيرة على حقوق الانسان ولذلك فان كلا المفهوم
 أن تحديد مفردة الإرهاب بشكل دقيق ومحدد يؤدي إلى الحفاظ على إذمتداخلين 

حقوق الانسان وعدم تجاوزها بدعوى الحرب على الإرهاب خدمة لاجندات داخلية 
  .وخارجية 

  

                                                        
 .جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية (*)
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٢١٦  

  :المقدمة 
 أصــبح موضــوع الإرهــاب ومكافحتــه موضــوع الــساعة ٢٠٠١ أيلــول ١١  بعــد أحــداث 

 ان علـى الـرغم مـنر الأحـداث الـسياسية وبوتـائر متـسارعة ، وولازال ،وهو يتطور مـع تطـو
ًوجود الإرهاب سابقا على تشكيل تنظيم القاعدة الا انه  في الآونة الأخيـرة أصـبح مقترنـا  ً
بهذا التنظيم و أسامة ا بن لادن وحكومة طالبان في افغانستان ، ومـع انـدلاع الأزمـة مـع 

لالـه أرتـبط الأرهــاب بـالعراق وحكومتـه وأســلحة العـراق واسـتعداد الولايـات المتحــدة لأحت
الــدمار الــشامل المزعومــة ، وبعــد الاحــتلال وســقوط ذريعــة أســلحة الــدمار الــشامل بقيــت 
حجة الإرهاب قائمة ، وفـي هـذه المـرة كانـت المقاومـة علـى يـد مـن يـرفض الاحـتلال مـن 

  .أي جهة كانت هي المقصودة
يقتــين أساســيتين الأولــى ، هــي االحقيقــة      لقــد تــم البحــث فــي هــذا الموضــوع مــن حق

الدامغة التي مهما أبعدناها عن أذهاننا يذكرنا فيها سـلوك الولايـات المتحـدة تجـاه العـرب 
ــــي والإســــلامي همــــا  ــــل فــــي أن العالمــــان العرب ــــذات وهــــذه الحقيقــــة تتمث والمــــسلمين بال

إرهابيــة ، المــستهدفان والمتهمــان فــي جميــع مــا تدعيــه الولايــات المتحــدة مــن عمليــات 
عــصر حــروب "فــي مقــال لــه تحــت عنــوان " صــاموئيل هــانتغتون"وهــذا مــا أكــده الكاتــب 

أن الإســلام يــشكل "فــي مجلــة نيوزويــك فــي عــددها الــسنوي الخــاص بقولــه " المــسلمين
ًخطــرا علــى الغــرب وان المتطــرفين الإســلاميين همــا الخطــر ، وان تــاريخ الإســلام خــلال 

ــا يؤكــد بأنــ) ١٤( " ًه خطــر علــى أيــة حــضارة واجههــا وخــصوصا المــسيحيةًأربعــة عــشر قرن
وهـــذا التفكيـــر الأمريكـــي يـــشيرالى اتهـــام واضـــح  للعـــرب والمـــسلمين ممـــا يـــنعكس علـــى 
الـسلوك الامريكـي وهـو الامـر الـذي قـد يـؤدي الـى ممارسـة إنتهاكـات واسـعة وكبيـرة بحـق 

اكــات  عــن طريــق الإنــسان العربــي بــدعوى مفبركــة مثــل اتهامــه بالإرهــاب وتــتم هــذه الانته
  .الحرب أو الحصار أو العقوبات بإشكالها كافة 

    أما الحقيقة الثانية فإننا اذا سـمحنا للغـرب والولايـات المتحـدة الامريكيـة  بالـذات ان 
تخلط الأورق بين مـاهو مـشروع مـن أجـل تحريـر الإرادة الوطنيـة وبـين مانـسميه بالإرهـاب 

 فــي خلــق ثقافـة جديــدة قائمــة علــى أســاس فإننـا سنــسهم بــشكل غيــر مباشـر أو محــسوس
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٢١٧  

الرضـوخ والإذعـان للأمــر الواقـع ممـا يخلــق حالـة مـن الإحبــاط والعجـز وانقـسامات وطنيــة 
تسهم في إضاعة أية فرصة لحماية أو إسترجاع حقوقنا الوطنية وتهيئة بيئـة داخليـة ودوليـة 

 خلـق وتنـشئة جيـل واقليمية ملائمة لتحقيق النهوض بتنمية بشرية شـاملة ، كمـا تـسهم فـي
محبط ومذعن ومتهم بتهم بعيـدة عـن مفاهيمـه الإسـلامية فـي التعـايش والتواصـل والحـوار 
بين الاديان بشكل يؤدي إلـى تجريـده مـن وطنيتـه وهويتـه العربيـة والاسـلامية ، وكـل ذلـك 
يـسلبه حقـه فــي العـيش بحريـة وكرامــة ، ويـتم تجــاوز علـى حقوقـه المدنيــة والـسياسية التــي 

  . له الشرائع السماوية والقانون الدولي الذي وضعته الأيادي الغربية نفسها كفلتها
     ولأجــل معالجــة ودراســة هــذا الموضــوع فقــد قــسمنا هــذا البحــث الــى محــورين الأول 
يتناول تطور موضـوع الإرهـاب فـي نطـاق القـانون الـدولي كمـا تناولـت ضـمن هـذا المحـور 

ر وقد حاولت التوفيـق بـين الرؤيـا العربيـة والمفهـوم التفريق بين الإرهاب وحق تقرير المصي
امـا المحـور الثـاني فقـد تناولـت فيـه واقـع .  الغربي الذي يقـع ضـمن إطـار القـانون الـدولي

حقـــوق الإنـــسان فـــي ضـــوء الخلـــط بـــين المفـــاهيم مـــن وجهـــة النظـــر الغربيـــة والطروحـــات 
  .العربية

  الإرهاب والقانون الدولي:  المحور الأول
  .ضوعة الإرهاب في نطاق القانون الدولي تطور مو.١

ـــذي تغيـــر فيهـــا هـــو الأشـــكال المبتكـــرة      أن ظـــاهرة الإرهـــاب قديمـــة قـــدم التـــاريخ وال
 إنـــه قـــديم فـــي علـــى الـــرغم مـــنللإرهـــاب ، والإرهـــاب الـــسياسي أحـــدث هـــذه الأشـــكال 

  .مضامينه وأهدافه قدم العمل السياسي
رهـاب ، وعـدم الاتفـاق هـذا خلـق إشـكالية    ومن الصعب الإتفاق على تعريف محدد للإ

فهنـــاك دول تـــتهم بالإرهـــاب وأخـــرى معرضـــة لـــه ، ودول ، التبـــاين فـــي نظـــرة الـــدول اليـــه 
اخـــرى ايـــضا تتعـــرض للإرهـــاب ، ودول أخـــرى تمـــارس الإرهـــاب ضـــد أفرادهـــا وشـــعوب 

، تكافح من أجل استقلالها ودول احتلت أراضي شعوب وتمنعها مـن حـق تقريـر مـصيرها 
ك فإن مفهوم الإرهـاب يحـدد معنـاه فـي ضـوء مفهـوم كـل دولـة وفلـسفتها ومـصالحها ولذل

 هـذه التعقيــدات فـإن هنـاك تعريفـات عديـدة للإرهـاب ، فقــد علـى الـرغم مـنالـسياسية ، و
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٢١٨  

أشـــكال مـــن القتـــال قليلـــة الأهميـــة بالنـــسبة للأشـــكال المعتمـــدة ((بأنـــه " غوشـــيه"عرفـــه 
جوليـان " أمـا)١(اسيين أو الإعتـداءعلى الممتلكـات للنزاعات التقليدية الا وهـي قتـل الـسي

فعــل يرمــي الــى قلــب نظــام الأوضــاع القانونيــة والإقتــصادية ((فقــد عرفــه علــى انــه " فروينــد
  .)٢()التي تقوم على أساسها الدولة

عبـد العزيـز " عرفـه الاسـتاذ الـدكتور إذكما عرفه العديد من الاساتذة والمفكرين العرب ، 
نــــه إعتــــداء علــــى الأرواح والأمــــوال والممتلكــــات العامــــة والخاصــــة بأ" ((محمــــد ســــرحان

  .)٣()) بالمخالفة لأحكام قانون الدول
ّ         أن الكثيــــر مــــن الكتــــاب والمفكــــرين العــــرب والغــــربيين علــــى حــــد ســــواء تنــــاولوا 
ًموضــوعة الإرهــاب ولكــن جميــع التعــاريف المطروحــة تأخــذ جانبــا مــن جوانــب الإرهـــاب 

ك فلم يتوصل أي من هـؤلاء الـى تعريـف جـامع مـانع لموضـوعة الإرهـاب المتعددة ، ولذل
  .وقد إنعكس ذلك على تحديد معنى دقيق  للإرهاب في المواثيق الدولية

 عنــدما تــم إبــرام  ١٩٣٧          وقــد بــرز الاهتمــام العــالمي فــي هــذا الموضــوع فــي عــام 
ـــ ـــة بأشـــراف  عـــصبة الامـــم لمكافحـــة الارهـــاب متزامن ة مـــع معاهـــدة  إنـــشاء معاهـــدة دولي

ــة لتقنــين الإرهــاب علــى الــصعيد  المحكمــة الجنائيــة وكانــت المعاهــدة الأولــى أول محاول
 ومنـذ )٤(الدولي ، الا ان الاتفاقيتين لم تدخلا حيز التنفيذ بسبب عدم التـصديق عليهمـا 

 وقعـت جـرائم إنـسانية كثيـرة بحـق العديـد مـن الاشـخاص  ١٩٧٢ذلك الوقت ولغاية عام 
 وقعـت عمليـة ميـونيخ خــلال ١٩٧٢وب لـم تلتفـت اليهـا أنظـار العــالم ، وفـي عـام والـشع

الألعـــاب الاولمبيـــة ثـــم عمليـــة مطـــار اللـــد التـــي نفـــذتها عناصـــر الجـــيش الأحمـــر اليابـــاني 
َّووجهت التهمـة الـى منظمـات المقاومـة الفلـسطينية ممـا حفـز الإعـلام الـدولي والـصهيوني 

لإرهــــاب الــــذي نــــسب منــــذ ذك الوقــــت الــــى الــــدول لتعبئــــة الــــرأي العــــام العــــالمي ضــــد ا
  .الإسلامية والعربية خاصة 

ــــشعبية  ــــر هــــاتين الحــــادثتين تعالــــت صــــيحات الادانــــة والاســــتنكار الرســــمية وال وعلــــى أث
وســـارعت الأمــم المتحــدة علـــى إدراج موضــوع الإرهـــاب ، والاعلاميــة مــن العـــالم الغربــي 

 ٩/١٢/١٩٨٥ارين ، الأول فـــي وأصـــدرت القـــر. علـــى جـــدول أعمـــال الجمعيـــة العامـــة 
 والــــذي أدانــــت فيــــه الجمعيــــة العامـــة وبــــشكل قــــاطع جميــــع أســــاليب ٤٠/٦١والمـــرقم 
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٢١٩  

الإرهــاب ودعــت الــدول الــى اتخــاذ جميــع التــدابير الوطنيــة اللازمــة للقــضاء علــى مــشكلة 
الإرهــاب الــدولي ، الا انهــا ميــزت حــالات الاســتعمار والعنــصرية وحــالات إنتهــاك حقــوق 

ـــسان وا ـــي الإن ـــصادر فـــي . لحريـــات الأساســـية والأحـــتلال الأجنب أمـــا القـــرار الثـــاني ، وال
 ، قفــد طلبــت بموجبــه الجمعيــة العامــة مــن الأمــين ٤٢/د١٥٩ والمــرقم ٧/١٢/١٩٨٧

العـام إســتخلاص آراء الـدول الأعــضاء بـشأن الإرهــاب وعقـد مــؤتمر دولـي تحــت إشــراف 
الحـق فـي تقريـر المـصير والحريــة الامـم المتحـدة لمعالجتـه علـى أن لايمـسس هـذا القـرار 

ًوالاســتقلال للــشعوب المحرومــة قــسرا مــن هــذا الحــق لاســيما تلــك الرازخــة تحــت الــنظم 
الإســـتعمارية والعنـــصرية والاحـــتلال الأجنبـــي ، كمـــا لايمـــس حـــق الـــشعوب فـــي الكفـــاح 
ًونــشدان الــدعم والحــصول عليــه وفقــا لمبــاديء ميثــاق الامــم المتحــدة والقــانون الــدولي 

لقـــة بالعلاقـــات الوديـــة والتعـــاون بـــين الـــدول ، وقـــد اديـــن الارهـــاب فـــي هـــذا القـــرار المتع
 صــوت مقابــل صــوتين ضــده همــا إســرائيل والولايــات المتحــدة الامريكيــة ، ١٥٣بأغلبيــة 

وكــان ســبب الأعتــراض الأمريكــي هــو نــص القــرار علــى حــق الــشعوب بالحريــة والاســتقرار 
يــل علـى الــسياسة الازدواجيـة للولايــات المتحــدة  ، وهـذا الاعتــراض دل)٥(وتقريـر المــصير 

فــي الخلــط بـــين مفهــومي المقاومـــة والارهــاب ،واخطــر الوثـــائق التــي صـــدرت عــن الامـــم 
اتفاقيـة دوليـة حـول ) ١٢(المتحدة حول الارهاب والتي تم خرقها بشكل غير مـسبوق لـــ 

س الأمـن فـي الصادر عن مجلـ) ١٣٧٣(الارهاب ، وهذه الوثيقة تنص على القرارالمرقم 
 ، وهـــو فـــي الأصـــل مـــشروع قــــرار أمريكـــي فـــرض بوســـائل الترغيــــب )٦( ٢٨/٩/٢٠٠١

ـــد بـــاللجوء الـــى الفـــصل الـــسابع مـــن ميثـــاق الامـــم  والتهديـــد ويـــنص صـــراحة علـــى التهدي
المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات تصل الـى حـد اسـتخدام القـوة علـى الـدول التـي 

وهــي تمثــل الرؤيــة الأمريكيــة . )٧( الأمريكيــة تــرفض التعــاون فــي حملــة مكافحــة الأرهــاب
لظـــاهرة الإرهـــاب الـــدولي التـــي أوضـــحها التقريـــر الأمريكـــي الـــصادر فـــي نيـــسان فـــي عـــام 

ً والــذي اعتبــر المقاومــة المــشروعة للأحــتلال عمــلا أرهابيــا وتحــدث التقريــر عــن ٢٠٠١ ً
 أحـــداث تنظـــيم نـــشيط حـــددتها الحكومـــة الأمريكيـــة بعـــد) ٢٨(تنظـــيم مـــن بينهـــا ) ٤٣(
بلـد ممكـن أن تطالهـا ) ٤٠(تنظيم في ) ٦٠( ، عندما تحدثت عن ٢٠٠١أيلول ) ١١(

الحرب ضد الارهـاب ، أي ان الارهـاب موجـود فـي جميـع القـارات ، سـيما اذا علمنـا ان 
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٢٢٠  

ــا الــشمالية  ًالتقريــر أدرج دولا عــدها دولا أرهابيــة وهــي ايــران والعــراق وســوريا وليبيــا وكوري ً
لــدول هــي نفــسها مايــسمى بــدول محــور الــشر التــي أعلــن عنهــا بعــد والــسودان ، وهــذه ا

ًأيلـــــول ، فـــــاذا المخطـــــط الأمريكـــــي معـــــد ســـــلفا وأحـــــداث ) ١١(احـــــداث  ـــــول ١١ً  أيل
  .والإرهاب كانت طلقة البداية لمارثون الاحتلال الأمريكي 

         إن القانون الدولي ومباديء ميثاق الأمم المتحدة قد فرقت بوضوح بـين الإرهـاب
ًالذي يعني القتل من أجـل القتـل وبـين المقاومـة التـي تعـد حقـا مـشروعا للـدول والـشعوب  ً ُ

  .التي تواجه الإحتلال والتي هي محط دراستنا في الفقرة الثانية
  .مقاومة الاحتلال في الاطار الدولي لحق تقرير المصير .٢

 بـــين الارهـــاب      يبــدو إن الإخـــتلاف فـــي تعريـــف الإرهـــاب يعـــود الـــى الخلـــط المتعمـــد
والمقاومـة المــشروعة ، فالولايــات المتحـدة الامريكيــة نجحــت فـي إعطــاء الاولويــة لملــف 
الارهاب ، كما نجحت في إغراق المجتمع الدولي في العموميات عن طريـق الخلـط بـين 
ــارة القلــق والتــوتر والتهديــد الأمنــي للــشعوب والأنظمــة  المقاومــة المــشروعة والارهــاب لأث

  .السياسية
  ان مقاومة الاحتلال حق مشروع يندرج في بند الدفاع عن النفس والـسيادة المـسلوبة   

والحقوق المغتصبة وقد بدأ هذا الحق يأخذ طريقه الى نصوص الشرعية الدوليـة الـصادرة 
ـــدات لظـــاهرة العنـــف  عـــن الأمـــم المتحـــدة ، فقـــد جـــرت محـــاولات عديـــدة لوضـــع تحدي

اومـة المـشروعة للإحـتلال وكـان أول قـرار صـدر عـن السياسي والتمييز بين الإرهاب والمق
 الـذي ١٨/١٢/١٩٧٢بتـاريخ ) ٣٠٣٤(الجمعية العامة للامم المتحـدة هـو القـرار رقـم 

 نـص إذًيعد تأكيدا لشرعية النضال من أجل التحرر الوطني وتمييـزه عـن الارهـاب الـدولي 
ب الواقعــة تحــت علــى تأكيــد الحــق الثابــت فــي تقريــر المــصير والاســتقلال لجميــع الــشعو

الاســتعمار ، وهــذا القــرار إعتبــر نقلــه نوعيــة فــي موقــف الــشرعية الدوليــة مــن المقاومــة ، 
بـــشرعية كفـــاح ) ٣٢٤٦( بقرارهـــا المـــرقم ١٤/١٢/١٩٧٤وكـــررت الجمعيـــة العامـــة فـــي 

الشعوب في التحرير من السيطرة الإسـتعمارية بجميـع الوسـائل بمـا فيهـا الكفـاح المـسلح 
ـــع الحكومـــات التـــي لاتعتـــرف بهـــذه الحقـــوق ، وقـــد أدانـــت الجم ـــة العامـــة بـــشدة جمي عي
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٢٢١  

كما أن هذا القرار جعل حـق المقاومـة والكفـاح . للشعوب الخاضعة للسيطرة والإحتلال 
المسلح واجب دولي عام ، وواجـب حقـوقي للـشعوب الخاضـعة للاحـتلال ، وفـي مـؤتمر 

َّ أقـر بروتوكـولان يعتبـران ١٩٧٦تطوير القـانون الـدولي الانـساني المنعقـد فـي جنيـف عـام 
حــروب التحريــر حــروب عادلــة ودوليــة يطبــق بــشأنها جميــع القواعــد التــي أقرهــا القــانون 
الدولي بشأن قوانين الحـرب وأن حركـات التحـرر الـوطني هـي كيانـات محاربـة ذات صـفة 

  )٨(. دولية
ــــوت الحــــق المــــشروع  ــــدولي للإحــــتلال يتوضــــح ثب ــــف القــــانون ال       ومــــن خــــلال تعري

أولا . للشعوب في مقاومتها ، ولكي تتوافر مـشروعية المقاومـة ينبغـي تـوفر شـروط محـددة
، أن تكون هناك حالة أحتلال فعلي ، ووجود لقوات الإحـتلال داخـل الأراضـي وأن يقـوم 
بأعمــال المقاومــة أفــراد الــشعب المحتــل ضــد قــوات الاحــتلال العــسكرية وداخــل حــدود 

  .الاراضي المحتلة
 هـذه الحجــج القانونيـة التــي تـضمن حــق الـشعوب فــي تقريـر مــصيرها غم مــنعلـى الـر    و

الا ان المجتمــع الـــدولي يعجـــز عـــن ضـــمان تطبيـــق هـــذه النـــصوص أو التـــصدي لقـــرارات 
كمــــا هــــو الحــــال مــــع القــــرار . جديــــدة تعيــــق تنفيــــذ وتطبيــــق هــــذه النــــصوص أو الغائهــــا 

دة والاتفاقــــات الـــذي تخطـــى فـــي نـــصوصه مـــانص عليـــه ميثـــاق الامـــم المتحـــ) ١٣٧٣(
الدوليــة وقــرارات الجميعــة العامــة ومبــاديء القــانون الــدولي حــول شــرعية المقاومــة وحــق 
ـــسعى نحـــو خلـــط الأوراق بالاصـــرار علـــى عـــدم إعطـــاء تعريـــف  تقريـــر المـــصير ، عنـــدما ي

 مـن ان القـرار يؤكـد الحـق الراسـخ للفـرد على الرغم منوعلى ال. واضح ومحدد للارهاب 
ّ عن النفس كما هو معتـرف بـه فـي ميثـاق الامـم المتحـدة الا انـه يغفـل أو الجماعة للدفاع

 ضــبابيته ذو أبعـــاد علــى الــرغم مــنحــق تقريــر المــصير وحــق مقاومــة الاحـــتلال ، فــالقرار 
خطيرة يتجاوز كل ما إتخذ من قرارات وما ابرم من معاهدات بشان الإرهاب لأنـه يمتلـك 

مــن ميثــاق ) ٤١(ه يحــاكم بموجــب المــادة قــوة الزاميــة بتطبيقــه فمــن يتقــاعس عــن تنفيــذ
 كما انه لم يكتفي بمجرد تأييد الدول للولايات المتحـدة الامريكيـة فـي –الامم المتحدة 

ـــدابير إجرائيـــة ضـــمن  حملتهـــا ضـــد الارهـــاب وانمـــا فـــي ضـــرورة أن تتخـــذ هـــذه الـــدول ت
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٢٢٢  

ضـحة لأختـراق تشريعاتها الداخلية ثتبت بها تعاونها مع هذه الحملة، وهذا البند اشـارة وا
  .)٩(السيادة لجميع دول العالم 

ً      ختامـــا مهمـــا طـــال الحـــديث عـــن ضـــرورة التمييـــز بـــين مفهـــومي الإرهـــاب والمقاومـــة 
المشروعة وبين ضرورة الإرهاب من عدمه ، تبقـى الحـدود واضـحة لمـن ينظـر لهـا بمنظـار 

  .قيمه الأسلامية والعربية الأصيلة 
  سان في ضوء الخلط بين المفاهيمواقع حقوق الان: المحور الثاني

ــائر دعــوات الإرهــاب ومكافحتــه والتــصدي لــه بجميــع الوســائل ،       مثلمــا تــسارعت وت
حتى وان كانت وسائل أكثر إرهابيـة مـن مرتكبـي جـرائم الإرهـاب انفـسهم فقـد تـصاعدت 
ًايـــضا دعــــوات حقـــوق الإنــــسان والديمقراطيـــة وضــــرورات الإصـــلاح الــــسياسي والثقــــافي 

ـــسان يجـــد ان العـــالم والمتتبـــ ع لهـــذه الـــدعوات ، وعلـــى الجـــانبين الإرهـــاب وحقـــوق الإن
العربــي والإســلامي همــا الركيــزة الأساســية فـــي هــذه الــدعوات فهمــا منبــع انتهــاك حقـــوق 
ًالإنسان ، وهما ايضا منبع الإرهاب مـن وجهـة النظـر الغربيـة والأمريكيـة ، متناسـيه أن مـن 

حريــة والعـيش بكرامــة هـي التــدخل ومـشاريع الهيمنــة ينتهـك حقــوق الإنـسان العربــي فـي ال
  .التي يطرحها دعاة حقوق الإنسان 

َّ      إن حقــوق الإنــسان وفــق مــاهي معرفــة فــي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان تمثــل 
ركيزة أساسية لقياس تطور ونمو أية دولة ، ولذلك فإن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان 

 تبعتــه تمثــل معــايير عالميــة لقيــاس تطبيــق حقــوق الإنــسان فــي أيــة والمواثيــق الدوليــة التــي
دولة ولايمكن تبريرانتهاك هذه الحقوق وفق معـايير ثقافيـة أو اقتـصادية وتحـت أي ظـرف 

  .ولذلك فحقوق الإنسان العربي لاتشذ عن هذه القاعدة
ً ذلك فإن الإنسان العربي تنتهك حقوقه يوميا وعلى صعيدعلى الرغم من     و   :ين ُ
ِونقــــصد هنــــا الانتهاكــــات التــــي تقــــع علــــى الانــــسان العربــــي مــــن قبــــل : داخلــــي : الأول 

حكوماته او مجتمعـه او مـن التقاليـد والأعـراف والثقافـات التـي تقيـد حقـوق الفـرد العربـي 
أو انهــا تــداهم معتقداتــه وتلغيهــا فــي اطــار سياســة إحتــواء ، وتحــد مــن طاقاتــه وامكاناتــه 

عــلام  بمختلــف انواعهــا وخاصــة الفــضائيات، وفــي كــلا الحــالتين وتــدخل عبــر وســائل الإ
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٢٢٣  

يعـيش الإنـسان العربـي حالـة صـراع بـين مـا يعتقـد وبـين مـا يوفـد اليـه مـن الخـارج وهـو فـي 
  .َّجله يتعارض مع ثقافته الوطنية والقومية

ً       ولذلك نجد أن الوطن العربي قد سجل أسوأ حـالات انتهـاك حقـوق الإنـسان طبقـا  َّ
 ورد في ذلـك التقريـر أن فـي عـام إذ ٢٠٠٠/قرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة للت

 كانـت هنــاك انتهاكــات علــى نطــاق واســع وخطيـر لحقــوق الانــسان بمــا فــي ذلــك ١٩٩٩
ًحـــالات الإعـــدام بالجملـــة ، التعـــذيب ، المحاكمـــات غيـــر العادلـــة، وغالبـــا مـــاتكون أمـــام 

ارجــاء الــشرق الأوســط وشــمال افريقيــا وبالمقارنــة مــع محــاكم خاصــة ، وذلــك فــي معظــم 
الماضـــي فقـــد إســـتمرت هـــذه الانتهاكـــات بإســـتثناء بعـــض الخطـــوات منهـــا تقـــديم بعـــض 

وهــذا التقريــر جــاء  . )١٠(المــسؤولين عــن انتهاكــات حقــوق الانــسان الــسابقة الــى العدالــة 
مجلــس جامعــة بعــد اعــلان الميثــاق العربــي لحقــوق الإنــسان الــذي اعتمــد بموجــب قــرار 

َّ ، الـــذي أقـــر فـــي ديباجتـــه ١٩٩٧ أيلـــول ١٥ والمـــؤرخ فـــي ٥٤٢٧الـــدول العربيـــة رقـــم 
čبالارتبــاط الوثيــق بــين حقــوق الانــسان والــسلام العــالمي واكــد علــى مبــاديء ميثــاق الامــم 
المتحـــدة ،  وأعـــلان القـــاهرة حـــول حقـــوق الانـــسان واحكـــام العهـــدين الـــدوليين للامــــم 

رة حـــول حقـــوق الانـــسان فـــي الاســـلام وهـــو فـــي مـــواده الثلاثـــة المتحـــدة وأعـــلان القـــاه
َّ اقــر فــي المــادة الاولــى إذَّوالاربعــون أكــد علــى ضــرورة تطبيــق واحتــرام حقــوق الانــسان ، 

حق تقرير المصير لكافـة الـشعوب ، واعتبـر ان العنـصرية الـصهيونية والاحـتلال والـسيطرة 
ٍالأجنبيــة هــي تحــد للكرامــة الإنــسانية ، وتحــول  دون تحقيــق الحقــوق الأساســية للــشعوب َ

  )١١.(ومن الواجب ادانتها وازالتها 
الـشعب مـصدر الـسلطات والأهليـة "مـن الميثـاق العربـي فقـد نـصت ) ١٩(    أما المادة 

فقــد كفلــت ) ٢٧(أمــا المــادة " . ًالــسياسية حــق لكــل مــواطن رشــيد يمارســه طبقــا للقــانون
ًتمــع المــدني ولـم يتناســى الميثــاق ايــضا حـق الإنــسان العربــي فــي تـشكيل مؤســسات المج

  .)١٢ (الحقوق المدنية والاقتصادية للمواطن العربي او الفرد العربي
    لقــد حفــل الميثــاق بمــواد تركــز علــى حقــوق الإنــسان والتــي تعبــر عــن طمــوح الإنــسان 
العربــي فــي الحــصول علــى أبــسط حقوقــه فــي العــيش بكرامــة وحريــة ، وهــذين المطلبــين 

لا بحفظ حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والفكرية، والسؤال الـذي يتبـادر لايأتيان ا
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٢٢٤  

الـى الــذهن ، هـل إســتطاع الإنـسان العربــي تحقيـق طموحــه ولـو بدرجاتــه الـدنيا فــي مجــال 
حقــوق الإنــسان ؟ وهــل اســتطاعت الحكومــات العربيــة الوصــول بحقــوق الإنــسان العربــي 

ًالى مستوى الطموح نظريا وتطبيقيا؟ ً  
    والجـــواب علـــى هـــذه الأســـئلة يمكـــن استـــشفاقه مـــن خـــلال دراســـة المتغيـــرات علـــى  

  .المستوى الداخلي والمستوى الخارجي 
   يكمن في الآتي -:المستوى الداخلي : ًاولا

ــــرغم مــــنفهــــذه الــــنظم علــــى ال:  أزمــــة الــــنظم العربيــــة .١ ــــاديء علــــى ال  مــــن دعوتهــــا لمب
، انهــا تتجنــب أي اصــلاح ديمقراطــي حقيقــي الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق الانــسان الا 

ولـذلك فقـد بقيــت أغلـب الــنظم العربيـة متوارثـة لعوامــل الـضعف التــي اكتنفتهـا ، وبالتــالي 
. ًأصــــبحت بعيــــدة جــــدا عــــن عوامــــل التغييــــر التــــي تــــسود العــــالم علــــى الأصــــعدة كافــــة  

ر الــى انهــا  ان نظمهــا الــسياسية تــشيعلــى الــرغم مــنوأكــسبتها صــفة الاســتبداد أو الوراثــة 
نظـم دسـتورية ديمقراطيـة ، وهـذا فـي جلـه انعكـس علـى سـلوك هـذه الـنظم تجـاه الانــسان 

ســيما وأن أغلــب هــذه الــنظم بــدأت تعتمــد علــى طبقــة يــسميها الــبعض . العربــي وحقوقــه 
الأمنوقراطيــة ، التــي تقــوم بمهمــة حمايــة هــذه الأنظمــة مــن خــلال خلــق أجهــزة أمــن تقــوم 

طي يتحمل مسؤولية حماية النظـام لـيس ضـد الأعـداء الخـارجيين بمهام ذات طابع بيروقرا
وانمــا ضــد دعــوات الديمقراطيــة والتحــرر وحقــوق الإنــسان ، والــذي مــن وجهــة نظرهــا هــو 

  .)١٣()) تآمر((
مثلمــا نمــت الثقافــة  فــي المجتمــع الغربــي وقــادت الــى الاســراع فــي تطبيــق :  الثقافــة  .٢

لعـالمي ، فـإن الإنـسان العربـي يحتـاج الـى خلـق حقوق الإنـسان علـى المـستوى الـوطني وا
ثقافــة جديـــدة لحقـــوق الإنــسان خاصـــة فـــي ظــل التطـــورات التـــي تعــصف بـــالوطن العربـــي 
وحالات الانتهاك سـواء مـن الـداخل ومـن الخـارج ، بينمـا يعتقـد الآخـرون بـأنهم يمتلكـون 

ربـي ، فالكيـان ًالحق في التمتع بحقوق الإنـسان لايجـد هـذا ضـروريا بالنـسبة للإنـسان الع
الصهيوني يبطش بالمواطنين الفلسطينيين بدعوى الإرهاب من جهة وحقـوق الإنـسان مـن 
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٢٢٥  

جهة أخرى ، والأحتلال الأمريكي كـان ينتهـك حقـوق الإنـسان فـي العـراق دون هـوادة أو 
  رادع 

قــانوني او قيمــي ، ولــذلك يحتــاج الإنــسان العربــي فــي هــذه المرحلــة الــى ثقافــة لحقــوق 
  .بنى على أساس الإحترام المتبادل والفهم الحقيقي لمباديء حقوق الإنسانُالإنسان ت

أن الموقــف :  الأصـلاح ودور النخــب العربيــة فــي مواجهـة مــشاريع الهيمنــة المطروحــة .٣
الأمريكي الداعي الى إحداث اصلاح سياسي ديمقراطي في الوطن العربي يـأتي فـي إطـار 

ًطقة يما يخدم مـصالحها ، ووفقـا لهـذه الـدعوات سياسة أمريكية مفادها اعادة تشكل المن
فـــــإن الإرداة الأمريكيـــــة ســـــتطلب مـــــن الحكومـــــات العربيـــــة تطبيـــــق اصـــــلاحات سياســـــية 
واقتــصادية واســعة ومــسائلتها عــن ســجلها فــي مجــال حقــوق الإنــسان ، وفــي تقريــر ســري 

نظريـة دومينـو ( عنوانـه ١٥/٣/٢٠٠٥فـي )) لوس انجلـس تـايمز((حصلت عليه صحيفة 
أشــار الــى إيمــان الإدارة الأمريكيــة بمخــاطر قيــام نظـــام ) ديمقراطيــة لــن يــتم العمــل بهــاال

ديمقراطـي والــذي يمكـن أن يحمــل إصـوليين الــى الحكـم ومــن أنـصار هــذا الموقـف رمــوز 
نائـــب وزيـــر الــــدفاع ) بـــول ولفــــويتز(اللـــوبي الـــصهيوني فـــي ادارة الــــرئيس بـــوش وخاصـــة 

حت عنوان الديمقراطية العربية والإحتياطات الأمنيـة الأمريكي السابق ، وفي ندوة سرية ت
 طرحــت فرضــيتين تتعلــق ٢٧/٣/٢٠٠٣الأمريكيــة والتــي عقــدت فــي مركــز نيكــسون فــي

تفترض ان المصالح الأمريكيـة لـن تتحقـق الا بأنظمـة :  ، الاولى ٢٠٠٢بمبدأ بوش لعام 
ان تـدميرالنظام العراقـي تفتـرض : ديمقراطية وازاحة الأنظمـة غيـر الديمقراطيـة ، أمـا الثانيـة

السابق سوف يهيء فرصةلأقامة ديمقراطيات عديدة في المنطقـة تبـدأ فـي العـراق وتنتقـل 
  .)١٤(الى كل المنطقة

     والمتتبــع لهــذه المــشاريع والطروحــات يجــد أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــاول 
  لمنطقة فرض نمط جديد من الحياة السياسية والإقتصادية والنظامية في ا

العربيــة أمــا عــن طريقــة تغييــر الأنظمــة أو بــدعمها ، وهــذا الأمــر يعــد انتهــاك صــارخ لحــق 
ًالإنــسان العربـــي فــي العـــيش بحريــة وكرامـــة واختيـــار طريقــة حياتـــه وفقــا لثقافتـــه وحـــضارته 

  .وقيمه الاجتماعية 
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٢٢٦  

  : على المستوى الخارجي-:ًثانيا
خلـــق شـــعور بأســـتلاب وانتهـــاك حقـــوق      ان الهيمنـــة الخارجيـــة تعـــدعامل أساســـي فـــي 

 أن الــــوطن العربــــي يعــــيش حالــــة جديــــدة مــــن الأختــــراق الثقــــافي والــــسياحي إذالإنــــسان 
ًوالاقتصادي والأمني ، لم يسبق أن عاشها ، وهذا الاختراق اتخذ اشـكالا جديـدة أهمهـا 

قوقـه ، انه يتخذ صفة الشرعية بإستخدام كافة الأساليب الإرهابية التي تـسلب الإنـسان ح
ًوتجرده منها ، وهي بدءا بالحصار ثم التدخل والقصف العشوائي أثناء الحـروب وبـدونها 
لأماكن مدنيـة يـذهب ضـحيتها النـساء والـشيوخ والأطفـال وبـدون سـبب ، وهـذا الإرهـاب 
الــدولي توضــح بأســمى صــورة فــي الــوطن العربــي دون غيــره مــن خــلال ممارســات الادارة 

يا ولبنــــان وممارســـــات الكيــــان الـــــصهيوني حيــــال الـــــشعب الأمريكيــــة ازاء العــــراق وســـــور
  .الفلسطيني

 تكــرس التــدخل الأمريكــي والــصهيوني علــى وجــه ٢٠٠١أيلــول ١١       وبعــد أحــداث 
ًالخــصوص فــي الــشؤون الداخليــة للمنطقــة العربيــة وقــد اتخــذ ســمة جديــدة وهــي التــدخل  ً

 وقـد دشـنت تـدخلها فـي الجماعي وبإسم الـشرعية الدوليـة لمكافحـة ماتـسميه الإرهـاب ،
، وتبعـه القـرار رقــم ١٣٦٨ًتحالفـات اولهـا افغانــستان بنـاءا علـى قــرار مجلـس الأمـن رقــم 

 والــــذي أكــــد علــــى ضــــرورة مواجهــــة مخــــاطر الإرهــــاب ٢٠٠١ أيلــــول ٢٨ فــــي ١٣٧٣
  الدولي بجميع الوسائل السياسية والعقابيه ، بما في ذلك فرض 

شكل لايميــــز بــــين مــــاهو مــــشروع لــــه علاقــــة العقوبــــات الاقتــــصادية لتجميــــد الأمــــوال وبــــ
بالإرهــاب وبــين مــاهو خــلاف ذلــك ، دون التأكيــد علــى حــق النــضال والكفــاح للــشعوب 

  .ضد الإحتلال والإستعمار وحق تقرير المصير
     يــضاف إلــى ذلــك تــصاعد حــدة الأزمــات الداخليــة لــبعض البلــدان العربيــة مثــل لبنــان 

ا التـصاعد ومـا يجـره مـن إنتهاكـات لحقـوق الإنـسان والـسودان وليبيـا وسـوريا والـيمن وهـذ
 أصـــبحت إذالعربـــي فـــي العـــيش بحريـــة وكرامـــة كـــان ســـببه الأول هـــو التـــدخل الخـــارجي ،

القـــضايا العربيـــة تنـــسحب مـــن نطاقهـــا الإقليمـــي والعربـــي إلـــى نطـــاق دولـــي تتخـــذ حيالهـــا 
لبلــدان والمنطقــة قــرارات دوليــة ملزمــة لهــا أثارهــا الــسياسية والإقتــصادية لمــستقبل هــذه ا
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٢٢٧  

الذي أدخل لبنـان فـي دائـرة عـدم الإسـتقرار ) ١٥٥٩(العربية برمتها ، وهذا مامثله القرار 
فـضلا عـن ، ُالسياسي الذي كان لـه نتائجـه الخطيـرة علـى مـستقبل لبنـان ووحدتـه الوطنيـة 

القــرارات التــي صــدرت حيــال حــالات التغييــر فــي المنطقــة العربيــة وخاصــة ازمتــي ســوريا 
  .ا وليبي

 تحــول ملــف أزمــة دارفــور الــى مجلــس الأمــن ولعبــت فيــه الولايــات إذ     أمــا الــسودان 
ًالمتحـــدة الأمريكيـــة دورا كبيـــرا وجـــاء قــــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم   تمــــوز ٣٠ فـــي ١٥٥٦ً

 ١٨ فـــي ١٥٦٤ بمثابـــة الإعـــلان الرســـمي لتـــدويل هـــذه الأزمـــة ثـــم جـــاء القـــرار ٢٠٠٤
لمتحــدة الأمريكيــة الرســمي تجــاه الــسودان  الــذي مثــل موقــف الولايــات ا٢٠٠٤أيلــول 

وهـذين القـرارين . مـن الميزانيـة العامـة للـبلاد % ٤٠تستهدف قطاع النفط الذي يشكل 
ـــات المتحـــدة  ـــسبل حفـــظ مـــصالح القـــوى الكبـــرى وخاصـــة الولاي الـــدوليين اهتمـــا فقـــط ب

ـــة دون الإكتـــراث بكيفيـــة تقـــديم ســـبل المـــساعدة اللازمـــة لعـــودة النـــازحين ا لـــى الأمريكي
ـــاتهم أو منـــع انتهاكـــات حقـــوق الإنـــسان فـــي دارفـــور ،  مـــساكنهم أو التخفيـــف مـــن معان

ًمتناسيا أو متجاهلا حقيقة الأزمة التي هي  ً  
فــي أساســها التنميــة التــي ينطــوي جوهرهــا علــى إمكانيــة الوصــول إلــى المــوارد واســتغلالها 

ـــة فـــي كافـــة ـــة حقيقي ـــى خلـــق تنمي ـــق ، إضـــافة ال  المجـــالات لتحقيـــق مـــستوى معيـــشي لائ
  .)١٤(السياسية والإقتصادية والثقافية

       ان طبيعة المجتمعات ومكوناتها تفرض نمط الـسلوكيات المتبعـة فـي داخلهـا وهـذا 
يجعلها ملتزمة بقيمها وتقاليدها حيال أثر وقيمـة الإنـسان ، بإعتبـاره غايـة ووسـيلة ، وعليـه 

نــاك رؤيــة وافــدة مفادهــا أن للقــوى  نلاحــظ هإذفهنــاك ازدواج فــي الرؤيــة لهــذا الــسلوك ، 
الكبرى وخاصة الدول الغربية مصالح جوهرية واستراتيجية في المنطقة العربيـة وعليـه فـإن 
تــدخلها فيهــا هـــو عمــل مـــشروع مــن وجهـــة نظرهــا ، وبالمقابـــل انهــا تواجـــه تحــديات مـــن 
ًداخــل هــذا المجتمـــع وطبقــا لمــشروعها فـــإن هــذه التحــديات هـــي أعمــال إرهابيــة يجـــب 

لتصدي لها وانهائها، اما مايصدر من الـداخل مـن قبـل المجتمـع العربـي حيـال المـشاريع ا
ًالخارجيــة التــي تحــاول تغييــب المــشروع الحــضاري العربــي ، فهــي أعمــال مــشروعة طبقــا 

ومـن قبلهـا الإلتزامـات الدينيـة التـي تفـرض علـى المـواطن الـدفاع .  للروح الوطنية السائدة
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ومــستقبل أجيالــه ، وبالتــالي وإزاء هـذا التنــاقض فــي المواقــف عـن بــلاده وقيمــه ومـصالحه 
نلاحـــظ أن الـــدول الغربيـــة لهـــا اليـــد الطـــولى فـــي التجـــاوز علـــى حقـــوق الإنـــسان العربـــي، 

  .وعندما يدافع هذا الإنسان عن حقوقه يوصف بالإرهابي
  الخاتمة

نتــشر     لاشـك إن ظــاهرة الإرهــاب ظــاهرة قديمــة وهــي مظهـر مــن مظــاهر العنــف الــذي ي
فـــي المجتمعـــات الدوليـــة او فـــي المجتمـــع الـــداخلي وهـــي ظـــاهرة خطيـــرة لايختلـــف فـــي 

ــــى الــــرغم مــــنخطورتهــــا أي شــــخص ، و  انهــــا ظــــاهرة معروفــــة لهــــا اشــــكالها وأبعادهــــا عل
المتعـددة الا انهــا ظلــت عــصية التعريــف فلــم يتوصـل المجتمــع الــدولي الــى وضــع تعريــف 

ًمحكومــا بالخلفيــات الايديولوجيــة والمــصلحية جــامع مــانع لهــذه الظــاهرة ، وظــل تعريفهــا 
ًوالمذهبية للباحثين والدول على حد سواء فما يعد ارهابا لـدى دولـة يعـد حـق مـن حقـوق  ٍ
ـــر المـــصير فـــي دولـــة أخـــرى وصـــعوبة التعريـــف هـــذه هـــي التـــي خلقـــت  الإنـــسان فـــي تقري

خطورتـه ًاشكالات وصعوبات وإختلافات ايضا بين الـدول ، خاصـة وان الارهـاب لاتقـف 
  .ًعند مرتكبيه فقط وانما تتعدى محيطه يشمل اناسا أبرياء 

 ذلك حاول الكثيرون وضـع تعريـف للارهـاب وكـان محـور اساسـي على الرغم من        و
لكثير من اللقاءات والمؤتمرات الدولية ، ولكن لم تتوصل أيـة محاولـة إلـى وضـع تعريـف 

ـــإختلاف الظـــروف ـــه يختلـــف ب ً شـــكلا ومـــضمونا أو مفهـــوم للإرهـــاب كون ـــالي فـــإن . ً وبالت
ًالنتيجة هي لايوجد تعريف محدد للإرهـاب دوليـا فـي الوقـت الـذي اتـسم موضـوع حقـوق 

 أن علــى الــرغم مــنالإنــسان بالــشفافية وأوجــدت تعريفــات ومحــددات وثوابــت لتعريفــه ، 
ًموضـوعة حقــوق الإنــسان هــي أقــل اثــرا وخطــورة مــن الإرهــاب،  ومبعــث هــذه المفارقــة أن  ً

لأول موضـوع يـرتبط بمــصالح واسـتراتيجيات دول كبــرى فـي مقــدمتها الولايـات المتحــدة ا
ًتحــاول مــن خلالــه فــرض ارادتهــا علــى بعــض الــدول المهمــة اقتــصاديا امــا موضــوع حقــوق 
ًالأنسان فإنه يتعلق بالإنسان العربي اولا وكيفية تسويق مفاهيمه لتتطابق مع مـصالحه ثانيـا  ً

  .الح الإنسان العربي ودوره الانساني والحضاريدون النظر أو مراعاة مص
Conclusion 

The phenomenon of terrorism from the old phenomena 
existence and modern of their definitions, mechanisms and ways to 
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combat and classification, where he became the concept of 
terrorism takes more than one meaning with the growing role of 
organizations and armed groups under the names and excuses and 
different goals, and the international system has changed, and 
changed the front of the face of ideology to cope with a private 
Islamic civilization civilized by giving the terrorist nature of the 
Muslims, especially with the presence of a fertile ground for 
feeding extremism and the presence of supportive views of this 
extremism to divide the national front and distort the true picture of 
peaceful Islam and this stems from the Arab and Islamic reality of 
poverty and underdevelopment and the decline and external 
through the support of some countries for this extremism to achieve 
regional interests internal nutrition International and, therefore, we 
find several different definitions of the concept of terrorism, 
according to the interests of each country and its goals.                                                                                    

 As a single human rights are the most heavily traded and 
decisive hand defined and identified and if the war on terror comes 
under the pretext of safeguarding the rights of man, this war has 
produced serious advocates of human rights, therefore, both 
concepts are intertwined as the Single terrorism determine 
accurately and specifically leads to the preservation of rights rights 
and do not exceed the pretext of the war on terrorism service for 
internal and external  agendas. 
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